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  الملخص
تـــذهب بعـــض التيـــارات الفكريـّــة والفقهيــّـة في العـــالم الإسلاميــــ خاصّـــة الســـلفيّة إلى 

وجهـة نظـرهم الأسـاس الـذي تقـوم  الإيمان بمبدأ الكراهية بـين الأديـان، بوصـفه مـن
عليـــه الشـــريعة الإســـلاميّة، مـــدّعين أنّ الأصـــل في التعامـــل مـــع الآخـــر الـــديني هـــو 
إضمار الكراهية له بوصفها مظهـراً مـن مظـاهر الغلظـة والشـدّة ونفـي المـوالاة. وقـد 
حاول هذا البحث أن يدرس هـذه القضـيّة مـن زاويـة قرآنيـّة، ليتوصّـل إلى أنّ فكـرة 

ــــة المســــلمة الكراه ــــدين علــــى الأمّ ــــنصّ القــــرآني إلا تجــــاه المعت يــــة لا وجــــود لهــــا في ال
والإنســــان، لا مطلــــق المختلــــف معهــــم في الــــرأي والعقيــــدة والــــدين والمــــذهب، وأنّ 

  النصّ القرآني يركّز على مبدأ المفاصلة لحفظ الهويةّ، وليس على مبدأ الكراهية.
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  المقدّمة .1
يعـــني مبـــدأ الكراهيـــة والشـــدّة في العلاقـــات بـــين الأديـــان مـــن منظـــورٍ إســـلامي، أنّ القاعـــدة في 
التعامل مـع غـير المسـلم ـ إلا مـا خـرج بالـدليل ـ هـي الشـدّة والحـدّة والغلظـة وعـدم المـودّة أو لـين 

ســلم (الفــرد أو الجماعــة) ـ سياســياً واجتماعيّــاً القلــوب، فالأصــل في التعامــل مــع مطلــق غــير الم
و.. ـ هـو مواجهتـه بالشـدّة، والسـلوك الفـظّ، والعبـوس، وحـدّة المواقـف، وقطـع الصـلة، وعنــف 
اللغة وأدبيّات التعبير، وغير ذلك، ومن ثمّ فلا معنى للحديث عن تـأليف قلـوب المسـلمين تجـاه 

  وب وتقارا منعدمة من أساسها وجذورها.غيرهم أو العكس، وذا تصبح قاعدة تأليف القل
ويشـــتهر هـــذا الاتجـــاه اليـــوم بنســـبته للمـــذهب الســـلفي الـــذي انتصـــر لهـــذه الفكـــرة وطبّقهـــا 
ومارسها ودعا إليها، لكنّ العديد من الباحثين يعتـبر أنّ هـذه الفكـرة ليسـت ذات هويـّة سـلفيّة 

ؤمن ــا مختلــف الطوائــف والمــذاهب بــالمعنى المــذهبي للكلمــة، بــل هــي ذات هويــّة دينيّــة عامّــة تــ
  الإسلاميّة، خاصّة في أوساط أهل السنّة.

وترجـع هـذه الفكـرة بالتحليـل والتأمّـل ـ بـل وكمـا يظهـر مـن الـذين بحثوهـا ـ إلى فكـرة أكثـر 
عمقــاً، وهــي فكــرة الــولاء والــبراء أو التــوليّ والتــبريّ، إذ ينتصــر الكثــير مــن فقهــاء المســلمين لهــذه 

الســلفيّة اليــوم، ويعتــبرون أنّ الــدين لــه وجهــان لا ينفصــلان عــن بعضــهما، وهمــا الفكــرة خاصّــة 
  وجهان لعملة واحدة: الولاء والبراء، وأنّ الولاء من دون البراء لا معنى له، والعكس صحيح.

ولـــو أردنـــا النظـــر في المســـتند الـــذي تبُـــنى عليـــه فكـــرة القطيعـــة والشـــدّة والـــبراءة في العلاقـــات 
نظور إسلامي، سنجد مستندات مـن الكتـاب والسـنّة وأمثالهمـا، وسـوف نعـرض الأديانية من م

  أهمّ الأدلةّ بإيجاز، ثم نتوقّف عندها ونتأمّل.
ومــن أبــرز الكتــب الــتي صــنّفت مــؤخّراً في هــذا الصــدد تمثــل وجهــة النظــر الســلفيّة واشــتهرت 

إلى جانـب الأعمـال  القحطـاني،لمحمّـد بـن سـعيد ، الولاء والبراء في الإسلاماشتهاراً كبيراً كتاب 
  المتفرقّة الكثيرة التي بثُت حول هذا الموضوع في كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزيةّ وغيرهم.

التحليلـــی القـــائم علـــى القـــراءة التفســـيريةّ للنصـــوص  -  ســـنعتمد هنـــا علـــى المـــنهج الوصـــفی
  تية:اعتماداً على اللغة والسياق التاريخي، وسنحاول الجواب عن الأسئلة الآ

  ما هو الأصل في العلاقة مع الآخر الديني من منظار القرآن الکريم؟) أ
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ــــدي وغــــيره في طريقــــة التفاعــــل العــــاطفي ) ب ــــين الآخــــر الــــديني المعت ــــز الإســــلام ب هــــل يميّ
  والسلوكي معه أو لا؟

 إذا كان الإسلام يميّز، فكيف؟ وما هو المعيار؟ )ج

  
  القسم التحليلي .2

يستند إليها القائلون بأصل البراءة ونفي المـودّة هنـا هـو النصـوص القرآنيـة الدالـّة أهمّ الأدلةّ التي 
  مباشرة على هذا الموضوع، وأبرزها يمكن جعله ضمن مجموعات، هي:

  
  نصوص البراءة والتبرّي، عرض الاستدلال ووقفات تأمّليّة 1.2

  وهذه النصوص هي:
وَالذِينَ آَمَنُوا أنَْ يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ وَلَوْ كَـانوُا أوُليِ قُــرْبىَ مِـنْ مَا كَانَ للِنبيِ ﴿ـ قوله تعالى: 1

َ لهَمُْ أنَـهُمْ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبِْـراَهِيمَ لأِبَيِهِ إِلا عَـنْ مَوْعِـ دَةٍ وَعَـدَهَا بَـعْدِ مَا تَـبـَين
 َ ا تَـبـَيناهُ فَـلَمِاهٌ حَلِيمٌ إيإبِْـراَهِيمَ لأََو أَ مِنْهُ إِنهِ تَـبـَرِلل هُ عَدُوَ114ـ  113(التوبة/ ﴾ لهَُ أن.(  

ـَا هُـوَ إلِـَهٌ ..﴿قوله سبحانه:  .2 هِ آَلهِةًَ أُخْرَى قُلْ لاَ أَشْهَدُ قُلْ إِنممَعَ الل َكُمْ لتََشْهَدُونَ أنِأئَن
  ).54، وهود/78؛ وانظر: الأنعام/19(الأنعام/ ﴾يءٌ ممِا تُشْركُِونَ وَاحِدٌ وَإنِنيِ برَِ 

وَأذََانٌ مِـــنَ اللـــهِ وَرَسُـــولهِِ إِلىَ النـــاسِ يَــــوْمَ الحْــَـج الأَْكْـــبرَِ أنَ اللـــهَ بــَـريِءٌ مِـــنَ ﴿قـــال تعـــالى:  .3
ـرٌ لَكُـمْ وَإِنْ  ـرِ  الْمُشْركِِينَ وَرَسُـولهُُ فـَإِنْ تُـبْـتُمْ فَـهُـوَ خَيـْ ـهِ وَبَشـرُ مُعْجِـزيِ الل تَــوَليْتُمْ فـَاعْلَمُوا أنَكُـمْ غَيـْ

  ).3(التوبة/ ﴾الذِينَ كَفَرُوا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ 
وَإِنْ كَـذبوُكَ فَـقُـلْ ليِ عَمَلـِي وَلَكُـمْ عَمَلُكُـمْ أنَْــتُمْ برَيِئـُونَ ممِـا أعَْمَـلُ ﴿قوله تبارك وتعـالى: . 4

 ِ41(يونس/ ﴾ا تَـعْمَلُونَ وَأنَاَ برَيِءٌ مم.(  
 ﴾أمَْ يَـقُولوُنَ افـْتـَراَهُ قُلْ إِنِ افـْتـَريَْـتُهُ فَـعَلَي إِجْراَمِي وَأنَـَا بـَريِءٌ ممِـا تجُْرمُِـونَ ﴿قوله عزّ وجلّ:  .5
  ).35(هود/
ــــــراَهِيمُ لأِبَيِــــــهِ وَقَـوْمِــــــهِ إنِــــــنيِ بَـــــــراَءٌ ممِــــــ﴿قولــــــه عــــــزّ مــــــن قائــــــل:  .6 ــــــدُونَ وَإِذْ قــَــــالَ إبِْـ  ﴾ا تَـعْبُ

  ).26(الزخرف/
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قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْـراَهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ إنِـا ﴿قوله سبحانه:  .7
نـَنَا  نَكُمُ الْعَـدَاوَةُ وَالْبـَغْضَـاءُ أبَـَدًا حَـتى بُـرَآَءُ مِنْكُمْ وَممِا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْناَ بِكُمْ وَبدََا بَـيـْ وَبَـيـْ

نْ شَـيْءٍ ربَـنـَا تُـؤْمِنُوا باِللهِ وَحْدَهُ إِلا قَـوْلَ إبِْـراَهِيمَ لأِبَيِهِ لأََسْـتـَغْفِرَن لـَكَ وَمَـا أمَْلـِكُ لـَكَ مِـنَ اللـهِ مِـ
نَا وَإلِيَْكَ الْ    ).4(الممتحنة/ ﴾مَصِيرُ عَلَيْكَ تَـوكَلْنَا وَإلِيَْكَ أنََـبـْ

  فهذه اموعة من النصوص تؤكّد على مفهومين:
  المفهوم الأوّل: التبريّ من أعمال غير المسلمين.
  المفهوم الثاني: التبريّ من غير المسلمين أنفسهم.

وتستنتج هـذه الآيـات مـن هـذين المفهـومين نتـائج مـن نـوع عـدم الاسـتغفار لهـم كمـا يظهـر 
ربطها بين مفهوم الاسـتغفار ومفهـوم التـبريّ، ومـن نـوع بـدو العـداوة والبغضـاء من الآية الأولى ب

بــين المســلمين وغــيرهم حــتى يــؤمن الطــرف الآخــر بــاالله وحــده، فــتربط الآيــة الأخــيرة بــين الــبراءة 
وظهور المعاداة والبغضاء ناهيةً هذه المسيرة بالإيمان فقط، وهذا يؤكّد أنّ الأصل في العلاقـة مـع 

لم هــو العــداوة والبغضــاء والــبراءة والكفــر بــه وعــدم الاســتغفار لــه، وهــذه بأجمعهــا لهــا غــير المســ
دلالات واضحة في تأسيس نمط من العلاقة بين المسلم وغير المسلم، رابطة الموقف كلـّه بعنـوان 
الكفــر وخاصــية الشــرك والكفــر بــاالله ســبحانه لا غــير، فــلا فــرق فيهــا بــين معاهــد ومحــارب وغــير 

  ).150ـ  145ق: 1413القحطاني،  انظر:(ذلك 
  ولكي ندرس هذه النصوص القرآنية، يلزمنا التوقّف قليلاً معها بعض الوقفات، وهي:

  في التحليل اللغوي لمفهوم البراءة 1.1.2
البراءة تعني في اللغة الانقطاع وخلوص الشـيء مـن الشـيء ومفارقتـه والتباعـد عنـه مـن الأوّل أو 

الــبراءة مــن المــرض، أي المعافــاة والســلامة وابتعــاد المــرض عنــه وتخلّصــه بعــد الاتصــاف بــه. ومنــه 
منه. ومنه البراءة من العيب والنقص، بمعنى السلامة منهما. وكذلك عنـدما يقولـون: الـبراءة مـن 
الدين والضمان، فهو يعني أنّ الذمّة والعهدة خالية منهما. ومن هذا المعنى الاسـتبراء مـن البـول 

مل وغير ذلك مما تعرّض له الفقهاء، فإنـّه بمعـنى الخلـوّ منهـا والخـلاص والمفارقـة. ومـن والح والمنيّ 
هنـــا يـــأتي معـــنى طـــلاق المبـــارأة، أي يفـــارق كـــلّ طـــرف الآخـــر، ولهـــذا اشـــترطوا فيـــه المفارقـــة مـــن 
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الطرفين وترك كلّ واحد منهما الآخر وكراهته له، ويقال: تبرأّ الرجـل مـن الرجـل، أي تباعـد منـه 
ق: 1404الراغـــب الإصـــفهاني، نظـــر: عليـــه (أطعـــت الصـــلة بينهمـــا، ولم يعـــترف لـــه بحـــقّ وانق

  ).246، 1/236م: 1991ابن فارس، ؛ و 271، 15/269م: 2001الأزهري، و  ؛121
وذا نستنتج أنّ الـبراءة نـوع مـن الفصـل بـين شـيئين وحـدوث اللااتصـال بينهمـا سـواء بعـد 

أ من عمرو، فهذا يعني ضـرورة أن يكـون هنـاك فصـل اتصال أم من دونه، فعندما أقول لك: تبر 
ــات، فقــد تقــع  ــا جهــة هــذا الفصــل فلابــد فيهــا مــن ملاحظــة المناســبات والحيثيّ بينــك وبينــه، أمّ
بمعنى عدم التكلّم معه وترك محادثته وصلته مطلقاً، وقد تكون الجهة بمعـنى إعـلان أنـّك لا صـلة 

ينك وبينه في الفكـر أو الـدين أو غـير ذلـك، بينك وبينه، وقد تكون نوع من الفصل كالفصل ب
نظـــر: بمعـــنى عـــدم الانتمـــاء لفكـــره أو دينـــه، وهـــذا مـــا يلتقـــي مـــع مـــا أفـــاده الإمـــام الخـــامنئي (أ

  ).178ـ  167ش: 1396و ؛ 100ـ  99ش: 1396الخامنئي، 
أضـــف إلى هـــذا كلّـــه أنّ النصـــوص القرآنيـــة الـــتي مـــرّت معنـــا آنفـــاً بعضـــها يفيـــد التـــبريّ مـــن 

)، وهــذه النصــوص لا يفُــترض إقحامهــا في 6ـ  5ـ  4ـ  2نفســه، مثــل الآيــات رقــم: ( العمـل
موضــوع بحثنـــا؛ لأنّ القطيعــة بيننـــا وبــين العمـــل الإجرامــي أو الشـــركي أو الفاســد أو غـــير ذلـــك 
أقصــى مــا تعنيــه تــرك هــذا العمــل مــن قبلنــا ورفضــه ومواجهتــه عــبر الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

تــيقّن منــه القطيعــة والانفصــال بيننــا وبــين هــذا العمــل، وهــذا لا علاقــة لــه المنكــر، بــل القــدر الم
  بنسبتنا لصاحب هذا العمل في غير عمله هذا.

  بين التبرّي وأشكال الإعلان والإبراز 2.1.2
اتضح في الوقفـة الأولى عنـد تحليـل المعـنى اللغـوي أنّ التـبريّ يعـني الانقطـاع والفصـل، لكـنّ هـذا 
المفهــوم في نفســـه وبصـــرف النظـــر عــن القـــرائن الحافــّـة بالنصـــوص القرآنيـّـة هنـــا لا يعطـــي إعـــلان 

ن الـبراءة شـيء وإظهـار الـبراءة وإعلاـا شـيء آخـر، فأنـت تتـبرىّ مـالتبريّ على نحـوٍ مطلـق؛ إذ 
زيد وتقطع صلتك به وتتخلّص منه وتتباعد عنه، فيصدق البراءة، أو تفعـل ذلـك مـع بغـض لـه 
مــن حيــث فعلــه المنكــر فيحصــل ذلــك أي الــبراءة، لكــن لــيس مــن الضــروري لصــدق الــبراءة أن 

ـــه بقـــولٍ أو لســـانٍ  أو بســـلوك معـــين تجاهـــه   خـــاصّ  تعلـــن ذلـــك أمـــام النـــاس لزومـــاً، أو تعـــبرّ عن
؛ لأنّ التوليّ والتبريّ هما في الأصل من أفعال القلوب إذا فسّـرناهما بالحـبّ عهكالغلظة والشدّة م
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والـبغض، ولهـذا لا يقـول أحـد بضـرورة أن نعلـن بغضـنا ـ بنـاءً علـى تفسـير الـبراءة بـالبغض ـ كـلّ 
يــوم لنمــرود وفرعــون وهامــان وقــارون وغــيرهم مــن القائمــة الطويلــة كــلّ واحــدٍ بالتفصــيل وباسمــه، 

 تعـيش الـبراءة مـن هـؤلاء بمعـنى الإبـراز، بـل تعيشـها بمعـنى الـبغض المسـتكنّ الكـامن في فالأمّة لا
الــنفس علــى مــا فعلــوا، أو فقــل الــبغض الإجمــالي مقابــل الــبغض التفصــيلي، أو الــبغض العنــواني 

 مقابل البغض الشخصي.

ي مفهــوم إنّ مفهــوم التـبريّ لا يعُطــي علـى أبعــد تقـدير غــير الانقطـاع، ولا يســاو  والنتيجـة:
  الغلظة والشدّة والعنف والإذلال وغير ذلك.

  في قصّة إبراهيم وأبيه 3.1.2
إنّ الاســتناد للآيـــة الأولى هنـــا ولقصّـــة علاقـــة إبـــراهيم بأبيــه واســـتغفاره لـــه، تفـــرض علينـــا مراقبـــة 

  القصّة في مواضعها في القرآن الكريم، ويمكننا طرح تصوّرين هنا في تفسير القصّة:
ل: أن نفكّك بين قضيّة الاستغفار وقضيّة البراءة بشكلٍ من الأشـكال، ولنبـدأ التصوّر الأوّ 

من الوعد الذي قدّمه إبراهيم لأبيـه، حيـث يخبرنـا القـرآن أنـّه جـاء عقـب معرفتـه بكونـه مشـركاً، 
بيِهِ ياَ أبََتِ لمَِ تَـعْبُدُ مَـا لاَ ذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ إبِْـراَهِيمَ إنِهُ كَانَ صِديقًا نبَِيا إِذْ قاَلَ لأَِ وَا﴿قال تعالى: 

ــنَ الْعِلْــمِ مَــا لمَْ يأَْتـِـكَ فـَـاتبِ  عْنيِ يَسْــمَعُ وَلاَ يُـبْصِــرُ وَلاَ يُـغْــنيِ عَنْــكَ شَــيْئًا يـَـا أبَـَـتِ إِني قـَـدْ جَــاءَنيِ مِ
ـــيْطاَنَ كَـــ الش ـــيْطاَنَ إِن ا يــَـا أبَــَـتِ لاَ تَـعْبُـــدِ الشِأهَْـــدِكَ صِـــراَطاً سَـــوي ا يــَـا أبَــَـتِ إِنيحمَْنِ عَصِـــيانَ للِـــر

ـــيْطاَنِ وَليِـــا قــَـالَ أرَاَغِـــبٌ أنَــْـتَ عَـــنْ آَلهِـَــتيِ يــَـا  حمَْنِ فَـتَكُـــونَ للِشـــكَ عَـــذَابٌ مِـــنَ الـــر َأَخَـــافُ أنَْ يمَس
ــراَهِيمُ لــَئِنْ لمَْ تَـنْتَــهِ لأََرْجمُنَــكَ وَاهْجُــرْنيِ مَلِيــا قــَالَ سَــلاَمٌ عَ  لَيْــكَ سَأَسْــتـَغْفِرُ لــَكَ رَبي إنِــهُ كَــانَ بيِ إبِْـ

  ).47ـ  41(مريم/ ﴾حَفِيا
ــدُونَ ﴿وفي موضــع آخــر يقــول تعــالى:  ــا تَـعْبُ ــهِ مَ ــهِ وَقَـوْمِ ــالَ لأِبَيِ ــراَهِيمَ إِذْ قَ ــأَ إبِْـ ــيْهِمْ نَـبَ ــلُ عَلَ وَاتْ

ـــدُ أَصْـــنَامًا فَـنَظــَـل لهَـَــا عَـــاكِفِينَ  ـــالحِِينَ وَاجْعَـــلْ ليِ رَب هَـــ.. قــَـالوُا نَـعْبُ بْ ليِ حُكْمًـــا وَأَلحْقِْـــنيِ باِلص
ــالينَ  ــهُ كَــانَ مِــنَ الضِعِــيمِ وَاغْفِــرْ لأَِبيِ إنــةِ النــَةِ جَن  وَلاَ لِسَــانَ صِــدْقٍ فيِ الآَْخِــريِنَ وَاجْعَلْــنيِ مِــنْ وَرثَ

عَثوُنَ    ).87ـ  69(الشعراء/ ﴾تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ
د أنّ إبــراهيم وعــده بالاســتغفار رغــم كونــه يعلــم أنــّه مشــرك ولــيس بمســلم، هــذه الآيــات تفيــ

ـا علــم بأنـّه عـدوّ الله تــبرأّ منـه، وأنّ الاسـتغفار كــان 
ّ
فيمـا الآيـة الأولى مــن الآيـات هنـا تفيــد أنـّه لم
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قبـــل ذلـــك، وهـــذا يؤكّـــد أنّ التـــبريّ الـــذي تحـــدّثت عنـــه الآيـــة لـــيس التـــبريّ مـــن المشـــرك بمـــا هـــو 
التـــبريّ مـــن عـــدوّ االله، ويبـــدو جليّـــاً أنّ مرحلـــة العـــداوة الله تختلـــف عـــن مرحلـــة  مشـــرك، بـــل هـــو

ـا انكشـف لإبـراهيم عقـب ذلـك أنـّه 
ّ
الشرك بـاالله فحسـب، بمـا يعـني أنّ آزر كـان مشـركاً لكنـّه لم

يعادي االله سبحانه ويصدّ عن سبيله ويحاربه وما شابه ذلك، تبرأّ منه، فكيف يمكننا أن نسـتند 
الكريمـة لإثبـات وجــوب الـبراءة ونفـي المـودّة مـع مطلــق المشـرك فضـلاً عـن مطلـق غــير لهـذه الآيـة 

ــه بــأنّ إبــراهيم وصــف والــدَه بالضــالّ أثنــاء دعائــه لــه وطلــب  المســلم؟! هــذا مــع تأييــد ذلــك كلّ
  المغفرة له، ولم يصفه بالعدوّ أو المغضوب عليه أو نحو ذلك.

بــل الآيــة الــتي نحــن بصــددها هنــا تــدلّ عنــد ربطهــا بمجموعــة آيــات ســورة مــريم والشــعراء أنّ 
القرآن لم يكن لديه أيّ تحفّظ على ما فعله إبراهيم، والمفروض أنّ نصوص سورة مريم تدلّ على 
أنّ إبراهيم قال لوالده بأنهّ سلام عليك ووعده بـأن يسـتغفر ربـّه لـه، ولكـي نجمـع النصـوص إلى 

ها نعرف أنّ الموقف خاصّ بالمشرك هنا؛ لأنّ الشرك هو الذنب العظيم الذي أعلن القرآن بعض
أنّ االله لا يغفــره مــا لم يعــد صــاحبه عنــه قبــل وفاتــه ونــزول المــوت بــه، ومــن ثمّ فــلا معــنى لطلــب 

لاَ  ن اللهَ إِ ﴿المغفرة للمشرك من حيث هو مشرك ما دام االله لا يغفر له إن لم يتب، قال تعالى: 
 ﴾يمًــايَـغْفِـرُ أنَْ يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلـِكَ لمَِـنْ يَشَــاءُ وَمَـنْ يُشْـركِْ باِللـهِ فَـقَـدِ افـْتـَـرَى إِثمْـًا عَظِ 

) ولهذا قالت الآيـة هنـا بأنـّه لم يكـن للمـؤمنين أن يطلبـوا المغفـرة للمشـركين بعـد أن 48(النساء/
، أي أّم لن يدخلوا الجنّة يقيناً مـا لم يُسـلموا ويؤمنـوا قبـل علموا أنّ المشركين أصحاب الجحيم

المـوت، بــل قبـل المــوت الــدعوة الصـحيحة هــي دعــوة االله تعـالى لهــم بالهدايــة، فـالنهي عــن طلــب 
المغفـرة للمشـركين لـيس مـن الضـروري أن يكـون مـن بـاب الـبغض لهـم أو الشـدّة أو الغلظـة، بــل 

 أن يغفر لهم في حال أنّ االله يعلن بنفسه أنهّ لا يغفر من باب عدم وجود معنى للطلب من االله
فــلا ينبغــي لهــم أن «لهــم، فيكــون هــذا الطلــب غــير مــؤدّب معــه ســبحانه، ولهــذا قــال الطــبري: 

 ّ11/56م: 1995(الطبري، » ه لا يفعلهم أن يفعل ما قد علموا أنّ يسألوا ر.(  
  وذا نعرف أننّا أمام مفهومين:

  مفهوم الاستغفار - 
  ومفهوم التبريّ - 
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والمفهـوم الأوّل لا صـلة لـه في نفسـه بمبـدأ الغلظـة ونفـي المـودّة بالضـرورة، بـل إنمّـا ـ أو قـد ـ 
ينطلـــق مـــن خصوصـــيات عـــدم الأدب مـــع االله ســـبحانه ولا معقوليـّــة الـــدعاء هنـــا، ولهـــذا كـــان 

د دعـا إبـراهيم، منطلق إبراهيم في الدعاء هو الوعد الـذي وعـد بـه أبـاه، فكأنـّه لمقـام حرمـة الوعـ
  وإلا فالأصل أن لا يدعو بعد أن علم بشركه.

أمّا المفهوم الثاني، فمن الواضح أنّ الآية بضمّها لنصوص سـورة مـريم والشـعراء، تعلـن أنّ 
الـبراءة جــاءت عقـب مقــام العــداوة الله، لا عقـب الشــرك المحــض مـع االله ســبحانه. وتصــوّرُ أنّ 

م أنّ الشرك باالله هو معاداة في ذاته ولم يكن تبينّ لـه ذلـك معناه معرفة إبراهي »تبينّ العداوة«
من قبل، غير قريب لسياق الآيات وحواريتّه مع أبيه والإمكانات أيضاً، بل لو احتملنا ذلك 
يبقى احتمال ما نقول معقولاً جدّاً، فيتردّد الأمر في الآية الكريمة، ويبطـل اسـتدلال المسـتدلّ 

  ا هنا.
أن نــربط بــين قضــيّة الاســتغفار وقضــيّة الــبراءة، ونســتخدم التصــوير الأوّل  التصــوّر الثــاني:

بعينــه لكــن نقــول: إنّ الآيــة تريــد مــن النــبيّ والمســلمين أن لا يســتغفروا للمشــركين ولــو كــانوا أولي 
قــربى، وتــبررّ ذلــك بــأّم علمــوا أّــم مــن أصــحاب الجحــيم، ثم تســرد قصّــة إبــراهيم، ولمــا نرجــع 

نجـد أّـا تـبررّ اسـتغفاره لعـدم كونـه قـد علـم أنـّه عـدوّ الله رغـم علمـه بأنـّه مشـرك، لقصّـة إبـراهيم 
فوعــده بالاســتغفار مــع علمــه بشــركه وعــدم علمــه بعداوتــه، وهــذا الســياق يوجــب تقييــد دلالــة 
مطلع الآية بجعل الاستغفار للمشرك محرّماً في خصـوص حالـة العلـم بكونـه عـدوّاً الله، لا مطلـق 

ــدين بالمعــاداة، ومــن ثمّ لا المشــرك غــير الم عــادي الله ورســوله، فيكــون التــبريّ والاســتغفار معــاً مقيّ
ينــتج الاســتدلال ــذه الآيــة شــيئاً هنــا في تأصــيل قاعــدة في العلاقــة مــع غــير المســلم، بــل لعلّهــا 
تنفــع أيضــاً في تقييــد النصــوص الدالـّـة علــى أنّ االله لا يغفــر الشــرك بــه بخصــوص حــال المعانــدة 

  ة والضديةّ العمدية مع االله سبحانه (عدوّ الله).والمعادا
وبصـرف النظـر عــن مجمـل مــا تقـدّم، ولــو بنينـا علـى أنّ آزر هــو والـد إبــراهيم الحقيقـيّ، فــإنّ 
الآيــة لا تفيــد مــن التــبريّ الغلظــةَ والشــدّة والتعــالي، وذلــك أنّ القــرآن يعتــبر تجربــة إبــراهيم بمثابــة 

ه الغلظــة قــدوة لنــا، فــإذا كــان التــبريّ متصــلاً بمطلــق شــرك والــد إبــراهيم، وفهمنــا التــبريّ علــى أنــّ
والشــدّة لــزم أنّ ســلوك إبــراهيم مــع والــده هــو ســلوك غلظــة وشــدّة، مــع أنّ القــرآن الكــريم نفســه 
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ــهِ ﴿يــأمر بســلوك ســبيل المعــروف مــع الوالــدين المشــركين؛ حيــث يقــول:  نْسَــانَ بِوَالدَِيْ نَا الإِْ ــيـْ وَوَص
أنَِ اشْـكُرْ ليِ وَلوَِالـِدَيْكَ إِليَ الْمَصِـيرُ وَإِنْ جَاهَـدَاكَ  حمَلََتْهُ أمُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْـنٍ وَفِصَـالهُُ فيِ عَـامَينِْ 

هُمَا فيِ الـدنْـيَا مَعْرُوفـًا وَاتبـِعْ سَـبِ  يلَ عَلى أنَْ تُشْـركَِ بيِ مَـا لـَيْسَ لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ فـَلاَ تُطِعْهُمَـا وَصَـاحِبـْ
 مَرْجِعُكُمْ فأَنَُـب َإِلي ُثم َ15ـ  14(لقمان/ ﴾ئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ مَنْ أنَاَبَ إِلي.(  

  في التبرّي وظهور العداوة والبغضاء 4.1.2
نقــف الآن مــع الآيــة الأخــيرة مــن سلســلة الآيــات الــتي عرضــناها، وهــي مــن الآيــات المهمّــة في 
موضــوع التــبريّ؛ لننظــر في ســياقها المتصــل أو المحتمــل الاتصــال، لنكتشــف سلســلة مهمّــة مــن 

  مور، دون أن نقتطع الجمل أو نجرّدها عن ملابساا.الأ
ــوا لاَ تَـتخِــذُوا عَــدُوي ﴿فــالنصّ القــرآني مــن بدايــة ســورة الممتحنــة يقــول:  يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنُ

ق يخُْرجُِـونَ الرسُـولَ وَإيِـاكُمْ أنَْ وَعَدُوكُمْ أوَْليَِاءَ تُـلْقُونَ إلِيَْهِمْ باِلْمَوَدةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمِاَ جَاءكَُمْ مِنَ الحَْ 
الْمَوَدةِ وَأنَـَا تُـؤْمِنُوا باِللهِ ربَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فيِ سَبِيلِي وَابتِْغـَاءَ مَرْضَـاتيِ تُسِـرونَ إلِـَيْهِمْ بـِ

ـبِيلِ  أعَْلَمُ بمِاَ أَخْفَيْتُمْ وَمَا أعَْلَنْتُمْ وَمَنْ يَـفْعَلْهُ  سَـوَاءَ الس إِنْ يَـثـْقَفُـوكُمْ يَكُونـُوا لَكُـمْ  مِنْكُمْ فَـقَـدْ ضَـل
ــوءِ وَوَدوا لــَوْ تَكْفُــرُونَ  ــدِيَـهُمْ وَألَْسِــنَتـَهُمْ باِلس فَعَكُمْ أرَْحَــامُكُمْ وَلاَ  أعَْــدَاءً وَيَـبْسُــطوُا إلِــَيْكُمْ أيَْ ــنـْ لــَنْ تَـ

نَكُمْ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ أوَْلاَدكُُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَـفْ    .﴾صِلُ بَـيـْ
مـن الواضــح هنــا أنّ القلــق القــرآني قــائم علـى فكــرة مــودّة الكــافرين، وتضــع النصــوص صــورةً 
مشهديةّ لهؤلاء الذين تتكلّم عنهم السورة هنا، وهم الكافرون الذين أخرجوا الرسـول والمـؤمنين، 

ــــذين يســــعون لمعــــاداة المــــؤمنين وأذ ــــك ســــبيلاً، فهــــم أعــــداء االله وال ــّــتهم مهمــــا أمكــــنهم إلى ذل ي
والمـــؤمنين، فـــالنصّ ينبـّــه المـــؤمنين علـــى خطـــأ المـــوادّة لهـــم ولـــو في الســـرّ، وعـــدم الوقـــوع في فـــخّ 
العلاقات العائلية والعشـائريةّ، وكـأنّ بعـض المسـلمين كـانوا علـى صـلة سـريةّ بـبعض أقربـائهم مـن 

نهم، الأمر الذي يمثل خطراً كبيراً. ومـن الواضـح أنّ قلـق السـورة المشركين في مكّة، وثمةّ موادّة بي
ليس من عدم بغـض الكـافرين، بـل مـن ظـاهرة التـوادّ القائمـة بـين المسـلمين والكـافرين بمـا يمكنـه 
أن يشــكّل خطــراً في تكــوين علاقــة بــين بعــض أفــراد المســلمين وبعــض أفــراد الكــافرين، وهــم في 

كون له انعكاسات سلبيّة في ظلّ ثقافة عشائرية وقبليّة قد تقـوّي موقع الحرب الأمر الذي ربما ت
  نفسها أمام اللُحمة الانتمائيّة الدينيّة ـ حديثة الظهور ـ في ظرف من هذا القبيل.
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ـــا أنّ الســـورة نزلـــت في  والـــذي تشـــير إليـــه نصـــوص أســـباب النـــزول عنـــد الســـنّة والشـــيعة هن
جر وتــرك عيالــه في مكّــة، وأنــّه أرســل عــبر امــرأة حاطــب بــن أبي بلتعــة، إذ يــروى أنــّه أســلم وهــا

لأهــل مكّــة ـ وفي بعــض النصــوص أنّ ذلــك قبيــل فــتح مكّــة ـ أنّ النــبيّ يريــد أن يغــزوهم، وأنّ 
المسلمين ألقوا القـبض علـى هـذه المـرأة في الطريـق، وأجبروهـا علـى تسـليم الكتـاب الـذي كانـت 

مـا أرسـل، لـيس نفاقـاً، بـل لحُسـن صـنيعهم مـع  قد خبأّتـه في قرـا وشـعرها، وأنـّه أرسـل إلى قـريش
ـ علـى سـبيل المثـال  انظـرأهله وعياله، أو لتأمين نفسه وعياله لو كانت الغلبة لهم، فنزلـت السـورة (

؛ والطوسـي، د. ت: 480ـ  479م: 1990؛ والكـوفي، 2/361، و1/11م: 1988القمـي، : ـ
؛ 78ـ  28/74م: 1995؛ والطــبري، 30ـ  5/29م: 1988؛ والطبرســي، 576ـ  9/575

  ).297ـ  29/296د. ت: ؛ والفخر الرازي، 283ـ  281م: 1968والواحدي النيسابوري، 
يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آَمَنـُوا لاَ تَـتـَوَلـوْا قَـوْمًـا غَضِـبَ اللـهُ ﴿ولهذا ختمت السورة نفسها بقوله تعالى: 

)، وتعبـيره 13(الممتحنـة/ ﴾سَ الْكُفـارُ مِـنْ أَصْـحَابِ الْقُبـُورِ عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُـوا مِـنَ الآَْخِـرةَِ كَمَـا يـَئِ 
بالغضـــب يختلـــف عـــن تعبـــيره بالضـــلال؛ لأنّ الضـــلال يمكـــن أن لا يكـــون منطلقـــاً مـــن موقـــع 
يغضــب االله ســبحانه، بــل مــن موقــع الاشــتباه، بينمــا التعبــير بالغضــب ينطلــق حتمــاً مــن موقــع 

  الفعل السيء والإصرار والمعاندة.
ــراَهِيمَ وَالــذِينَ مَعَــهُ إِذْ قــَالوُا لقَِــوْمِهِمْ إنِــا بُـــرَآَءُ ﴿يقــول:  ثم قــَدْ كَانــَتْ لَكُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فيِ إبِْـ

ــنَكُمُ الْعَــدَاوَةُ وَالْبـَغْضَــاءُ  نـَنـَـا وَبَـيـْ ــنْكُمْ وَممِــا تَـعْبـُـدُونَ مِــنْ دُونِ اللــهِ كَفَرْنـَـا بِكُــمْ وَبــَدَا بَـيـْ حَــتى أبَـَـدًا مِ
نْ شَـيْءٍ ربَـنـَا تُـؤْمِنُوا باِللهِ وَحْدَهُ إِلا قَـوْلَ إبِْـراَهِيمَ لأِبَيِهِ لأََسْـتـَغْفِرَن لـَكَ وَمَـا أمَْلـِكُ لـَكَ مِـنَ اللـهِ مِـ

نَــا وَإلِيَْــكَ الْمَصِــيرُ  نَــةً للِــذِ  عَلَيْــكَ تَـوكَلْنَــا وَإلِيَْــكَ أنََـبـْ ينَ كَفَــرُوا وَاغْفِــرْ لنََــا ربَـنَــا إنِــكَ ربَـنَــا لاَ تجَْعَلْنَــا فِتـْ
لقََــدْ كَــانَ لَكُــمْ فِــيهِمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَــانَ يَـرْجُــو اللــهَ وَالْيـَــوْمَ الآَْخِــرَ وَمَــنْ  أنَــْتَ الْعَزيِــزُ الحَْكِــيمُ 

  .﴾يَـتـَوَل فإَِن اللهَ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ 
ب الصـــورتين المشـــهديتّين بـــين مجتمـــع النـــبيّ وعلاقتـــه بقومـــه ومجتمـــع ولـــو أردنـــا هنـــا أن نقـــار 

إبراهيم والذين معه؛ فهذه المقاربة لو أخذنا الصورة المحمديةّ التي كشـفت عنهـا الآيـات السـابقة 
سـوف تعــني أنّ قـوم إبــراهيم فعلـوا بــه مـا يفعلــه قـوم محمّــد بـالمؤمنين، وهــذا يعـني أننّــا نتعامـل مــع 

في العداوة والأذية، لا مع مشهد كفـري محـض. والقـرآن الكـريم يعـزّز أنّ قـوم  مشهدين متقاربين
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إبـــراهيم كـــانوا عـــدوانيّين أيضـــاً ومحـــاربين للـــدعوة ومعانـــدين، يشـــهد لـــذلك قصّـــة محاولـــة إحراقـــه 
  والسعي لأذيتّه.

ــنَكُمْ وَبَـــينَْ الــ﴿ثم يقــول القــرآن مكمّــلاً الآيــات:  هُمْ عَسَــى اللــهُ أنَْ يجَْعَــلَ بَـيـْ ذِينَ عَــادَيْـتُمْ مِــنـْ
هَاكُمُ اللهُ عَـنِ الـذِينَ لمَْ يُـقَـاتلُِوكُمْ فيِ الـدينِ  ولمََْ يخُْرجُِـوكُمْ  مَوَدةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لاَ يَـنـْ

ــنْ دِيــَاركُِمْ أنَْ تَـبـَــروهُمْ وَتُـقْسِــطوُا إلِـَـيْهِمْ إِن اللــهَ يحُِــب ا هَــاكُمُ اللــهُ عَــنِ الــذِينَ مِ ـَـا يَـنـْ لْمُقْسِــطِينَ إِنم
 ُـــوْهُمْ وَمَـــنْ يَـتـَـــوَلهينِ وَأَخْرَجُـــوكُمْ مِـــنْ دِيـَــاركُِمْ وَظـَــاهَرُوا عَلـَــى إِخْـــراَجِكُمْ أنَْ تَـوَلـــاتَـلُوكُمْ فيِ الـــد مْ قَ

  .﴾فأَوُلئَِكَ هُمُ الظالمُِونَ 
الطـرف الآخـر الـذي تتحـدّث عنـه النصـوص لـيس هـو  إنّ هذا السياق برمّته يوضـح لنـا أنّ 

مطلــق غــير المســلم، بــل هــو المحــارب، وإلا فكيــف تكــون العــداوة والبغضــاء والتــبريّ ـ بــالمفهوم 
الـذي يـراد إثباتـه هنـا خاصّـة مـن قبـل الفكـر السـلفي المعاصـر ـ وفي الوقـت عينـه نمـارس القسـط 

بـراهيم وقومــه يفــترض أن تكــون منطقيــّاً، نتيجــة والـبرّ والإحســان لغــير المســلم؟! ومــن ثمّ فقصّــة إ
هذا السياق، واقعةً موقع القـوم المعانـدين المعـادين الله ورسـله، لا مطلـق غـير المسـلم، وهـذا يعـزّز 
ما توصّلنا إليه في الوقفـة السـابقة مـن أنّ التـبريّ جـاء عقـب التحقّـق مـن أنّ الطـرف الآخـر هـو 

قلـق التـوليّ وهـي تطالـب بـالتبريّ كـي لا يقـع التـوليّ،  عدوّ الله سبحانه. وقلق النصوص هنـا هـو
وهو ما يفتح على مسألة مطروحة في سياق بحث الولاء والبراء، وهي ما هي النسبة بـين التـوليّ 

  والتبريّ؟ هل هي النسبة بين الأمر الوجودي والعدمي أو بين الأمرين الوجوديّين؟
، فالمتعـارف ﴾إلا قـول إبـراهيم لأبيـه..﴿ولنقف قليلاً عند الاستثناء الموجود في الآيـة الكريمـة: 

بــين المفسّــرين إرجــاع هــذا الاســتثناء ـ بعــد اعتبــاره متصــلاً ـ إلى مفهــوم الأســوة الحســنة، بمعــنى أنّ 
  حسنة.إبراهيم هو أسوة حسنة إلا في قوله ذلك لأبيه واستغفاره له، فليس هو لكم أسوة 

  إلا أنّ هذا التفسير المتعارف بينهم لايبدو لي دقيقا؛ً وذلك لسببين:
السبب الأوّل: إنهّ من الممكن أن يكون هذا الاسـتثناء راجعـاً إلى واقـع مـا حـدث مـع إبـراهيم 
والــذين معـــه، بمعـــنى أنّ االله يخبرنـــا أّــم تـــبرؤوا مـــن قـــومهم إلا إبــراهيم لم يقـــم بـــذلك، بـــل اســـتغفر 

ومن ثم فالأسوة تكون شاملة للمشهد كلّه، وهو ما كـان مـن نـوع ظـرف اسـتغفار إبـراهيم لوالده، 
  لأبيه فإنّ عليكم التأسّي به وما لم يكن من هذا الظرف فعليكم التأسّي به أيضاً.
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وهــذا التفســير إذا ضــممناه إلى الــذي قلنــاه ســابقاً ســوف يعــني أنّ التــبريّ مــن المشــركين يكــون 
 مطلقاً، ومن ثمّ فحيث إنّ موقع المشركين مـع المسـلمين في عصـر النـبيّ الأكـرم في موقع المعاداة لا

  هو موقع المعاداة، فالمفترض تطبيق الشقّ الأوّل من التجربة الإبراهيميّة، وهو شقّ التبريّ.
كما أنهّ من الممكن اعتبار الاستثناء منقطعاً، فيكون المعنى أنّ إبـراهيم ومـن معـه تـبرؤوا مـن 
المشــركين، لكــن ثمــّة قصّــة لإبــراهيم مــع والــده هــي كــذا وكــذا، ويبــدو لي هــذا الاحتمــال بعيــداً، 
خاصّــة في ضــوء عــدم بيــان التعليــق علــى هــذه القصّــة في الــنصّ نفســه، ولــو فــرض هــذا التفســير 

  صحيحاً فلا يضرنّا في شيء أيضاً.
فـروض أنّ النصـوص الـتي في إنّ هذه الآية الكريمة تحكـي قصّـة إبـراهيم، والم السبب الثاني:

سورة الشـعراء ومـريم والتوبـة ـ وفقـاً لمـا ذكرنـاه فيهـا ـ تشـرح بنفسـها قصّـة إبـراهيم، ومـن ثمّ تكـون 
تلـــك الصـــورة الـــتي اســـتنتجناها ســـابقاً هـــي الـــتي تحكـــم علـــى مـــدلول هـــذه الآيـــات هنـــا ولـــيس 

عـــداوة، الأمـــر الـــذي العكـــس، فهـــي تخبرنـــا واقـــع وملابســـات الـــبراءة، وأّـــا كانـــت في موقـــع ال
ينســـجم جـــداً مـــع ســـياق آيـــات ســـورة الممتحنـــة، وـــذا لا يكـــون هنـــاك معـــنى لاســـتثناء صـــورة 

  استغفار إبراهيم من مفهوم الأسوة والقدوة.
لا ينتــابني شــكّ في أنّ الســياق سيســاعدني كثــيراً علــى الخــروج بالاســتنتاجات الــتي خرجــت 

حتى تؤمنـوا بـاالله ﴿تعبير مهمّ جداً، وهو قوله تعالى: ا حتى الآن، لكن يبقى في الآية القرآنية 
، إذ يبـــدو كاشـــفاً عـــن أنّ ايـــة العـــداوة والبغضـــاء هـــي إيمـــان الطـــرف الآخـــر لا غـــير، ﴾وحـــده

ولـيس رفـع العـداوة والكيـد ضــدّ االله ودينـه، الأمـر الـذي يكـرّس فكــرة ثقافـة اللاتسـامح مـع غــير 
  فكيف يمكن فهم هذا النصّ في هذه الحال؟المسلم مطلقاً، حتى يؤمن باالله موحّداً، 

لكي أقارب هذا النصّ ضـمن السـياق الـذي شـرحناه، يلـزمني أن أشـبّهه بآيـة أخـرى وردت 
في ســياق مشــابه في القـــرآن الكــريم، وقـــد ســبق أن تحـــدّثنا عنهــا عنـــد الكــلام عـــن مبــدأ الحرابـــة 

عــالى في أوائــل ســورة )، وهــي قولــه ت200ـ  1/59م: 2011والســلم في الإســلام (حــبّ االله، 
ــاقـْتـُلُوا الْمُشْــركِِينَ حَيْــثُ وَجَــدْتمُوُهُمْ وَخُــذُوهُمْ وَاحْصُــرُوهُمْ ﴿التوبــة:  ــإِذَا انْسَــلَخَ الأَْشْــهُرُ الحْــُرُمُ فَ فَ

ـــوُا الزكَـــاةَ فَخَلـــوا سَـــبِيلَهُ  ـــلاَةَ وَآَتَـ ـــامُوا الص مْ إِن اللـــهَ غَفُـــورٌ وَاقـْعُـــدُوا لهَـُــمْ كُـــل مَرْصَـــدٍ فــَـإِنْ تــَـابوُا وَأقََ
)، فـــإنّ الشـــيء الـــذي نســـتنتجه مـــن هـــذين المشـــهدين القـــرآنيين ـ وفقـــاً لمـــا 5(التوبـــة/ ﴾رَحِـــيمٌ 
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طرحناه هنا وهناك ـ هو أنّ الكافر المعتدي على الدين والمحارب له يمكـن أن تصـل العلاقـة معـه 
ـــه هـــو إخضـــاعه إلى حـــدّ يكـــون الحكـــم الأوّلي هـــو وجـــوب محاربتـــه بحيـــث يكـــون جـــزاء ع دوان

للمســلمين وجعلــه تحــت ســلطام، وفي هــذا الســياق نســتخرج النتيجــة الآتيــة: إنّ غــير المســلم 
يكــون الأصــل في العلاقــة معــه هــو التســامح والقســط والــبرّ مــا لم يتــورّط بالعــدوان علــى الــدعوة 

العـداوة والبغضـاء الإسلاميّة فإذا مارس هذا العدوان فإنّ الجـزاء الـذي قـدّره االله تجاهـه هـو مبـدأ 
والغلظـــة حـــتى تراجعـــه عـــن دينـــه، وـــذه الطريقـــة نجمـــع بـــين النصـــوص كلّهـــا هنـــا، وهـــي طريقـــة 
افتراض أنّ الوظيفة تجاه المعتدي على الدعوة هي المواجهة ونفي المـودّة حـتى يـؤمن بـاالله وحـده، 

نتمـاء، بـل هـو نـاتج فليس مبدأ العـداوة والبغضـاء مـع الآخـر الـديني ناتجـاً عـن مغايرتـه لنـا في الا
عــن عدوانيّتــه، وهــذا المبــدأ يصــبح هــو الحــاكم حــتى لــو تراجــع عــن عدوانيتّــه، فتظــلّ علاقتنــا بــه 

  علاقة شدّة بالعنوان الأوّلي.
قد تقول: لكنّ هذا الفهـم إذا تمّ هنـا، فهـو لا يـتمّ في نصـوص سـورة بـراءة؛ لأنّ المفـروض ـ  

ا رفـع يـده عـن العـدوان فـلا سـبيل لنـا عليـه ولا سـلطان، كما توصّلنا إليه سابقاً ـ أنّ المعتدي إذ
  فكيف يتمّ هذا؟

والجــواب: إنّ خصوصـــية مطلـــع ســـورة التوبـــة أّـــا تكشــف لنـــا هنـــاك عـــن الســـبب في عـــدم 
إمكــان الــذهاب خلــف التخلّــي عــن مبــدأ الحرابــة معــه، وهــو أنّ هــذه الفئــة الــتي تتحــدّث عنهــا 

م ولا العهد؛ لأنّ القرآن بنفسه يخبر عن أّا سـوف النصوص هناك نوع فئة لا ينفع معها السل
تظلّ تتآمر ولا ترقُب في مؤمن إلاً ولا ذمّة، فهذه الخصوصية الإضـافيّة في ذلـك المقطـع القـرآني 
هو الذي أوجب عدم الاكتفاء بمجرّد رفع العـدوان؛ لأنّ هـذا الرفـع تخبرنـا الآيـات أنـّه ظـاهري، 

  الاعتداء مطلقاً. وأنّ الحقيقة هي استمرارهم ذا
ـــا، ـــة احتمـــال يمكننـــي طرحـــه هن ـــا وبيـــنكم العـــدوهـــو أنّ جملـــة: ( هـــذا، وثمّ اوة وبـــدا بينن

والبغضـــاء)، ليســـت إعـــلان الموقـــف مـــن قبـــل إبـــراهيم والمـــؤمنين معـــه، بـــل هـــي إخبـــار، فيكـــون 
نّ المعــنى: إننّــا بريئــون مــنكم وممــا تعبــدون مــن الأصــنام، وأننّــا جحــدنا بكــم وبعبــادتكم هــذه، وأ

الحالــة بيننــا وبيــنكم صــارت إلى العــداوة والبغضــاء لا تنتهــي إلا بإيمــانكم، فلــيس معــنى ذلــك أنّ 
الموقف العملي منّـا هـو لـزوم المعـاداة لكـم والبغضـاء حـتى تؤمنـوا، بـل الموقـف هـو الـبراءة مـنكم، 
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م قــومٌ لــن ولكــنّ الحــال بيننــا وبيــنكم بلغــت حــدّ أن لا مجــال لــزوال العــداوة إلا بإيمــانكم؛ لأنّكــ
تــزول العــداوة بيننــا وبيــنكم إلا بالإيمــان، فــأنتم لا تتوقفّــون عــن معاداتنــا وأذيتّنــا، ومــن ثم فيلزمنــا 
أن نكون أعداء لكم، فكأنّ هذه الآية تخبر كما أخبرت آيات مطلع سورة التوبة مـن أنّ القـوم 

لا بإسـلامهم ومـا لم يُســلموا لم يكونـوا ليكفّـوا عـن المعــاداة، ولهـذا لا معـنى لـزوال حالــة المعـاداة إ
ســيظلّون معــادين ومبغضــين، وســتظلّ هــذه الحالــة قائمــة، والقــرآن عنــدما اســتخدم هــذا التشــبيه 
بحالــة إبــراهيم ومــن معــه، فــلأنّ حالــة محمّــد(ص) ومــن معــه في علاقــتهم بالمشــركين كانــت علــى 

ملـة إعلانـاً سـلوكيّاً، النسق نفسه، كما دلّت عليه آيات سورة التوبة، وعليـه فـلا تكـون هـذه الج
بـل هـي إخبــار عـن الحالــة الـتي ســتظلّ بـين الطــرفين، فتحقّـق البغضــاء بينهمـا أبــداً لا يـدلّ علــى 
أنّ سببها وجوب هذه البغضـاء علـى المـؤمنين مطلقـاً، بـل لعـلّ سـببها وجوـا كـذلك علـيهم في 

   هذا الاحتمال.حال معاداة الطرف الآخر المفروض أنهّ معادٍ دائماً، فانتبه وتأمّل في
وبتعبير آخر: إنّ الآية تعلمنا أنّ حـال العـداوة بـاقٍ حـتى يؤمنـوا، ولكنّهـا لا تقـول لنـا لمـاذا؟ 
فلعلّ ذلك لأجـل كـون الطـرف الآخـر سيسـتمرّ في عدائـه ولـن يخـرج منـه إلا لـو صـار مؤمنـاً أو 

  لآخرون.لكون هذه هي الوظيفة الإيمانية مطلقاً من طرف المؤمنين ولو لم يعادهم ا
والــذي نســـتنتجه مـــن نصـــوص هـــذه اموعـــة القرآنيـــة أّــا تنهـــى عـــن تـــوليّ مـــن هـــو معـــادٍ الله 
ورسله والمؤمنين، ولا تأمر بالتبريّ في حدود ما هو أكثر مـن ذلـك، وعلـى أبعـد تقـدير فإّـا تنهـى 

  لمسلم.عن خصوصيّة الاستغفار للمشرك مطلقاً، وتأمر بالتبريّ لخصوص المشرك لا لمطلق غير ا
  
  نصوص الأمر بموالاة المؤمنين والنهي عن موالاة غيرهم 2.2

هذه اموعة تأمر بموالاة المؤمنين بعضهم بعضاً، وتعلن الولاية فيما بيـنهم خاصّـة، وتنهـى عـن 
مـوالاة غــيرهم وتطالــب بـترك تــوليّهم، وأهــمّ النصـوص هنــا هــو الآتي، وسـوف أقــوم أثنــاء عــرض 

  بعضها نتيجة سياقه الخاصّ، ثم نقول بذكر تعليقات عامّة لاحقاً:النصوص بالتعليق على 
هُمْ أوَْليِـَاءَ حَـتى ﴿قوله تعالى:  .1 وَدوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَوَاءً فَلاَ تَـتخِـذُوا مِـنـْ

هُمْ وَليِـا وَلاَ يُـهَاجِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ فإَِنْ تَـوَلوْا فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُو  هُمْ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَلاَ تَـتخِذُوا مِنـْ
  ).89(النساء/ ﴾نَصِيراً
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هُمْ ﴿قولـه تعــالى:  .2 ألمََْ تَـــرَ إِلىَ الـذِينَ تَـوَلــوْا قَـوْمًــا غَضِـبَ اللــهُ عَلَــيْهِمْ مَـا هُــمْ مِــنْكُمْ وَلاَ مِــنـْ
 ﴾..يَـعْلَمُونَ أعََد اللهُ لهَمُْ عَذَاباً شَدِيدًا إنِـهُمْ سَاءَ مَـا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ وَيحَْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ 

  ).17ـ  14(اادلة/
يـَـا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنـُـوا لاَ تَـتخِــذُوا عَــدُوي وَعَــدُوكُمْ أوَْليِـَـاءَ تُـلْقُــونَ إلِـَـيْهِمْ ﴿قولــه ســبحانه:  .3

يـَا أيَـهَـا .. دْ كَفَرُوا بمِاَ جَاءكَُمْ مِنَ الحَْق يخُْرجُِونَ الرسُولَ وَإيِاكُمْ أنَْ تُـؤْمِنـُوا باِللـهِ ربَكُـمْ باِلْمَوَدةِ وَقَ 
نْ مِـــ الـــذِينَ آَمَنــُـوا لاَ تَـتـَوَلـــوْا قَـوْمًـــا غَضِـــبَ اللـــهُ عَلَـــيْهِمْ قــَـدْ يئَِسُـــوا مِـــنَ الآَْخِـــرةَِ كَمَـــا يــَـئِسَ الْكُفـــارُ 

  ).13، 1(الممتحنة/ ﴾أَصْحَابِ الْقُبُور
لكنّ هذه الآيـات قلنـا سـابقاً بأّـا لا تفيـد سـوى في النهـي عنـه مـوالاة المعـادين للمسـلمين 

  فلا نعيد.
ــاءَ بَـعْضُــهُمْ أوَْلِ ﴿قولــه تعــالى:  .4 ــوا لاَ تَـتخِــذُوا الْيـَهُــودَ وَالنصَــارَى أوَْليَِ ــاءُ يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنُ يَ

هُمْ  ـَــا وَلــِـيكُمُ اللـــهُ وَرَسُـــولهُُ وَالـــذِينَ آَمَنــُـوا الـــذِينَ يقُِيمُـــونَ .. بَـعْـــضٍ وَمَـــنْ يَـتـَـــوَلهمُْ مِـــنْكُمْ فإَِنـــهُ مِـــنـْ إِنم
ــوَل اللــهَ وَرَسُــولهَُ وَالــذِينَ آَمَنُــوا ــلاَةَ وَيُـؤْتــُونَ الزكَــاةَ وَهُــمْ راَكِعُــونَ وَمَــنْ يَـتـَ ــهِ هُــمُ  الصحِــزْبَ الل ــإِن فَ

ـَذُوا دِيـنَكُمْ هُـزُوًا وَلعَِبـًا مِـنَ الـذِينَ  ذِينَ اتخخِذُوا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـتـهَا الَأوُتـُوا الْكِتـَابَ  الْغَالبُِونَ ياَ أي
  ).58ـ  55، 52ـ  51(المائدة/ ﴾..ينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَالْكُفارَ أوَْليَِاءَ وَاتـقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ 

ــنَ الــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ بــَنيِ إِسْــراَئيِلَ عَلَــى لِسَــانِ دَاوُودَ وَعِيسَــى ابْــنِ ﴿قولــه تبــارك اسمــه:  .5 لعُِ
هُمْ يَـتـَوَلوْنَ الـذِينَ كَفَـرُوا ..مَرْيمََ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ  لبَـِئْسَ مَـا قـَدمَتْ لهَـُمْ  تَـرَى كَثِيراً مِنـْ

 ِـبيهِ وَالنهُ عَلَيْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ هُمْ خَالدُِونَ وَلَوْ كَانوُا يُـؤْمِنُونَ باِللوَمَـا أنُـْزلَِ أنَْـفُسُهُمْ أنَْ سَخِطَ الل 
هُمْ فاَسِقُونَ    ).81ـ  78ائدة/(الم ﴾إلِيَْهِ مَا اتخَذُوهُمْ أوَْليَِاءَ وَلَكِن كَثِيراً مِنـْ

ــأمَْوَالهِمِْ وَأنَْـفُسِــهِمْ فيِ سَــبِيلِ اللــهِ ﴿قولــه عــزّ وجــلّ:  .6 ــوا وَهَــاجَرُوا وَجَاهَــدُوا بِ إِن الــذِينَ آَمَنُ
مِـنْ وَلاَيـَتِهِمْ وَالذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أوُلئَِكَ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ وَالـذِينَ آَمَنـُوا ولمََْ يُـهَـاجِرُوا مَـا لَكُـمْ 

ـنَكُمْ وَب ـَ ـنـَهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتى يُـهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتـَنْصَرُوكُمْ فيِ الدينِ فَـعَلـَيْكُمُ النصْـرُ إِلا عَلـَى قَــوْمٍ بَـيـْ يـْ
 ـــاءُ بَـعْـــضٍ إِلا ـــةٌ فيِ  مِيثــَـاقٌ وَاللـــهُ بمِـَــا تَـعْمَلُـــونَ بَصِـــيرٌ وَالـــذِينَ كَفَـــرُوا بَـعْضُـــهُمْ أوَْليَِ نَ تَـفْعَلُـــوهُ تَكُـــنْ فِتـْ

  ).73ـ  72(الأنفال/ ﴾الأَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ 
ــــــاتُ بَـعْضُــــــهُمْ مِــــــنْ بَـعْــــــضٍ ﴿قولــــــه تبــــــارك وتعــــــالى:  .7 ــــــافِقُونَ وَالْمُنَافِقَ ــــــونَ .. الْمُنَ وَالْمُؤْمِنُ

  ).71، 67(التوبة/ ﴾..وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ 
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 ﴾وَإِن الظـــــــالمِِينَ بَـعْضُـــــــهُمْ أوَْليِـَــــــاءُ بَـعْـــــــضٍ وَاللـــــــهُ وَليِ الْمُتقِـــــــينَ ..﴿بحانه: قولـــــــه ســـــــ .8
  ).19ـ  18، 16(الجاثية/

ــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُــؤْمِنِينَ وَمَــنْ يَـفْعَــلْ ﴿قولــه تبــارك اسمــه:  .9 لاَ يَـتخِــذِ الْمُؤْمِنُــونَ الْكَــافِريِنَ أوَْليَِ
هُمْ تُـقَاةً  ذَلِكَ فَـلَيْسَ مِنَ    ).29ـ  28(آل عمران/ ﴾..اللهِ فيِ شَيْءٍ إِلا أنَْ تَـتـقُوا مِنـْ

بَشرِ الْمُنَافِقِينَ بأَِن لهَمُْ عَذَاباً ألَيِمًا الـذِينَ يَـتخِـذُونَ الْكَـافِريِنَ أوَْليِـَاءَ مِـنْ ﴿قوله تعالى:  .10
ـــدَهُمُ  ـــادُونِ الْمُـــؤْمِنِينَ أيََـبْتـَغُـــونَ عِنْ يعً ـــإِن الْعِـــزةَ للِـــهِ جمَِ ـــوا لاَ تَـتخِـــذُوا  ..الْعِـــزةَ فَ يــَـا أيَـهَـــا الـــذِينَ آَمَنُ

 ﴾..الْكَـــــــافِريِنَ أوَْليَِـــــــاءَ مِـــــــنْ دُونِ الْمُـــــــؤْمِنِينَ أتَرُيِـــــــدُونَ أنَْ تجَْعَلــُـــــوا للِـــــــهِ عَلَـــــــيْكُمْ سُـــــــلْطاَناً مُبِينًـــــــا
  ).146ـ  138(النساء/
ــوا لاَ تَـتخِــذُوا آَبـَـاءكَُمْ وَإِخْــوَانَكُمْ أوَْليِـَـاءَ إِنِ اسْــتَحَبوا ﴿قولــه تعــالى:  .11 يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنُ

  ).24ـ  23(التوبة/ ﴾..الْكُفْرَ عَلَى الإِْيماَنِ وَمَنْ يَـتـَوَلهمُْ مِنْكُمْ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظالمُِونَ 
ا إيجــابي، وهــو ثبــوت الولايــة بــين المــؤمنين، فهــذه النصــوص تقــرّر مبــدأين متــوازيين: أحــدهم

وثانيهمــا ســلبي، وهــو نفــي الولايــة بــين المــؤمنين والكــافرين، وــذا تثبــت المفاصــلة التامّــة وأصــالة 
تفريق القلوب. بل لقد وجدنا بعض الفقهاء من السلفيّة المعاصرين يحرّم أخذ الجنسـيّة الأجنبيـة 

ضـاء القـرآني؛ إذ في التابعيـّة الوطنيـّة بـالمعنى المعاصـر نـوعُ أو نحو ذلك، انطلاقاً من مثـل هـذا الف
  موالاةٍ برأيهم.

  
  توليفة نقديةّ للاستدلال بنصوص التولّي والموالاة

  لكنّ هذه النصوص يمكن التوقّف عندها، عبر توليفة من الملاحظات، أهمهّا:
ـــة فيهـــا، فمـــ أوّلاً: ا هـــي الولايـــة الثابتـــة بـــين إنّ مـــا يلزمنـــا في البدايـــة هـــو تعيـــين معـــنى الولاي

المــــؤمنين أنفســــهم والمرفوضــــة فيمــــا بيــــنهم وبــــين غــــيرهم؟ إنّ الــــذي يســــتفاد مــــن مجمــــوع هــــذه 
النصوص وغيرها هو أنّ اتباع المسلمين كلاً أو بعضاً لغـير المسـلمين، بحيـث يكـون ولاؤهـم لهـم 

لمرفـــوض، فـــبعض يســـتنجدون ـــم ويتبعـــوم وينتصـــرون ـــم أو يميلـــون لهـــم دون المـــؤمنين هـــو ا
المنافقين أو بعض ضعيفي الإيمان من المسلمين كانوا ما يزالون تحت تأثير الظروف وتحـت تـأثير 
ـــة  التفكـــير القبلـــي والعشـــائري، ولهـــذا كـــانوا يفتحـــون علاقـــات مـــع غـــير المســـلمين مخترقـــين الحال
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هنـا إمّـا بعـنى جعلهـم  العامّة، دف حماية أنفسهم أو وثوقاً بقوّة أولئك أو تـودّداً لهـم، فالولايـة
أوليـــاء الأمـــور ولهـــم القـــرار علـــى المســـلمين واتبّـــاعهم والانضـــواء تحـــتهم والركـــون إلـــيهم أو بمعـــنى 
الانتصار ـم أو غـير ذلـك، أمّـا أنّ مفهـوم الولايـة هـذا يعـني أنّ التعامـل مـع مطلـق غـير المسـلم 

  ة له ذه النصوص.يكون بالشدّة والغلظة وتفريق القلوب وغير ذلك فهذا ما لا علاق
إنّ هــــذه النصــــوص برمّتهــــا ذات مــــدلول سياســــي واضــــح، وليســــت مرتبطــــة بمطلــــق  ثانيــــاً:

ــة باســتثناء ســورة الجاثيّــة، رغــم أنّ ســياق  المــدلول الاجتمــاعي، وكــلّ هــذه الآيــات والســور مدنيّ
: ثـالـ علـى سـبيل الم انظـرهذه الآيات يساعد على مدنيتّها، وقد ذكروا أن بعض آياا مـدنيّ (

)، وهذا يعني أننّا أمام واقع سياسـي حقيقـي ينبغـي أخـذه وفهمـه 9/118م: 1988الطبرسي، 
في التعامــل مــع هــذه النصــوص، وعــدم بترهــا عــن ســياقها التــاريخي، فالولايــة هنــا هــي نــوع مــن 
التبعيّـــة ومـــدّ الجســـور مـــع الجماعـــات غـــير المســـلمة الـــتي كانـــت تنكّـــل بالمســـلمين وـــزأ بـــدينهم 

، ولهذا فهذه النصوص القويةّ هل يخصّصـها دليـل الذميـّة؟ أو دليـل عقـد الاسـتجارة؟ أو وتحاربه
دليـل المهادنــة؟ وهــل توقيــع النــبي اتفاقيــّة الحديبيّــة بعـد نــزول بعــض هــذه النصــوص يعــني أنــّه والى 

هـاه الكافرين وصاروا أولياء له، وأنّ فعله هذا خصّص دليل الولاية مثلاً أو جاء دليل الولايـة لين
  عن ذلك وينسخ سلوكه؟!

إنّ علاقات السلم والتواصل مع غير المسلمين لا علاقة لها بـدليل الولايـة، بـل دليـل الولايـة 
نــوع مــن تكــريس العقــد الاجتمــاعي السياســي بــين المــؤمنين؛ ليكــون في مقابــل عقــد اجتمــاعي 

عــــض سياســــي بــــديل خــــارجهم وعلــــى حســــام، فالــــذين يوالــــون الكــــافرين كمــــا يظهــــر مــــن ب
الســياقات في هــذه الآيــات كــانوا هــم المنــافقين أو ضــعاف القلــوب، مثــل آيــات ســورة المائــدة، 

ومـــا بعـــدها مـــن ســـورة النســـاء، وهـــذا يرشـــدنا إلى أنّ هـــذه الظـــاهرة كانـــت ظـــاهرة  138والآيـــة 
اختراق أمن الجماعة المسـلمة وهويتّهـا، فكيـف يـراد لنـا أن نغـضّ الطـرف عـن كـلّ هـذا السـياق 

لتاريخي، لنبتر النصوص، ثم نأخذ لها معنى من معاني كلمـة الولايـة لنفرضـه علـى هـذه اللفظي وا
  النصوص جميعا؟ً!

إذا كــان المــراد مــن النهــي عــن تــوليّ غــير المــؤمنين هــو أصــالة المفاصــلة والغلظــة وتفريــق  ثالثــاً:
: القلــــوب ومــــا شــــابه ذلــــك، فــــإنّ االله تبــــارك وتعــــالى يوضــــح في ســــورة الممتحنــــة نفســــها قــــائلاً 
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هَاكُمُ االلهُ عَنِ الذِينَ لـَمْ يُـقَـاتلُِوكُمْ فِـي الـدينِ وَلـَمْ يُخْرجُِـوكُم مـن دِيـَاركُِمْ أَن تَـبـَـروهُمْ   ﴿لاَ  يَـنـْ
هَاكُمُ االلهُ عَنِ الـذِينَ قـَاتَـلُوكُمْ فِـي الـدي  نِ وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِن االلهَ يُحِب المُقْسِطِينَ * إِنمَا يَـنـْ

فـإذا كانـت  )،9ـ  8/(الممتحنـة وَأَخْرَجُوكُم من دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَـوَلوْهُمْ﴾
الولايـــة تقابـــل مفهـــوم الـــبرّ والقســـط والإحســـان، مـــع أنّ هـــذه التعـــابير في دلالاـــا الاجتماعيـــة 

تجهــا الاجتمــاعي، فهــذا يعــني تعطــي التواصــل الــرحيم مــع النــاس شــئنا أم أبينــا؛ لأنّ هــذا هــو نا
تخصيص دليل النهي عن التوليّ بالمعتدين، وهـذا يؤكّـد المفهـوم السياسـي الـذي قلنـاه قبـل قليـل، 
فهذا التمييز في هـاتين الآيتـين في سـورة هـي الأهـم هنـا، يؤكّـد لنـا أنّ النهـي عـن التـوليّ جـاء في 

والتواصــل والــبرّ لهــا والعمــل معهــا مــا مقابــل الجماعــات الــتي تواجــه المســلمين، ليكــون في توليّهــا 
يوجــب ضــرراً علــى الجماعــة السياســية والهويــة الاجتماعيــة للمســلمين، وإلا لــو كــان النهــي عــن 
الولايـــة عامّـــاً لمـــن يقاتلنـــا وغـــيره فمـــا معـــنى المقابلـــة في الآيتـــين؟! فـــإنّ المفـــروض أنّ حرمـــة التـــوليّ 

الحـال؟! ودعـوى أنّ الآيـة الأولى دالـّة علـى شاملة للجميع فكيف يعُقل تركيب الآيتين في هذه 
البرّ دون الودّ، لو سـلّمت، فهـي لا تنفـي أنّ الآيـة الثانيـة كاشـفة عـن حصـر النهـي عـن المـوالاة 

  والتوليّ بالمعتدي، فتكون هي الكاشفة عن الأولى، وليس العكس.
الكلّــي المــدّعى رابعــاً: ثمـّـة في النصــوص الســابقة قــرائن وشــواهد علــى عــدم صــحّة الاســتنتاج 

هنـا وذلــك مثـل: تعــابير الآيـة الأولى والثالثــة عشـرة مــن سـورة الممتحنــة حيـث اســتخدمت تعبــير 
العـــدوّ ووصـــفت حـــال الطـــرف الآخـــر عـــبر ســـلوكه العـــدواني بـــإخراج الرســـول والمســـلمين وعـــبر 
مفهوم الغضب وليس مفهوم الضلال. وكـذلك توصـيفات آيـات سـورة المائـدة، بـل تعبـير سـورة 

ائدة بـأنّ مـن يتـولهّم فهـو مـنهم، لـيس بنحـو الإلحـاق الادّعـائي الاعتبـاري، بـل هـو تعبـير عـن الم
  أنهّ يلحق م بالمعنى السياسي، فيصبح حكمه حكمهم؛ لأنهّ يتبعهم ويواليهم.

، ﴾..ينَ لاَ يَـتخِــذِ الْمُؤْمِنـُـونَ الْكَـــافِريِنَ أوَْليِـَـاءَ مِــنْ دُونِ الْمُـــؤْمِنِ ﴿بــل تعبــير ســورة آل عمـــران 
ونحوهــا غيرهــا، كاشــف عــن أنّ هــذا التــوليّ كــان بنحــو مــن الانحيــاز للكــافر دون المــؤمن، وهــذا 
يعــني أنّ تــوليّ الكــافر لا ينســجم عمــلاً مــع تــوليّ المــؤمن، فــأن تــترك ولايــة المــؤمنين وتنتمــي في 

أنــت تحالفاتــك مــع ولايــة الكــافرين فهــذه هــي الفكــرة المقلقــة في النصــوص هنــا، وــذا تصــبح 
  منهم وتابعاً لهم وحكمك حكمهم بالمفهوم السياسي.
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  نصوص الشدّة ونفي المودّة، شرح ونقد 3.2
هذه اموعة من النصوص القرآنية تتكلّم عن ضرورة الغلظة والشدّة مع غـير المسـلمين، وتؤكّـد 

  على رفض المودّة لهم، وأنّ هذا أمر لا يمكن القبول به مطلقاً.
  الآتي:ومهم هذه النصوص هو 

ــكَ فيِ الأْذََلي ﴿قولــه تعــالى:  .1 ــونَ  ..إِن الــذِينَ يحَُــادونَ اللــهَ وَرَسُــولهَُ أوُلئَِ ــا يُـؤْمِنُ ــدُ قَـوْمً لاَ تجَِ
  ).22ـ  20(اادلة/ ﴾..باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ يُـوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا آَباَءَهُمْ 

يـَـا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنـُـوا لاَ تَـتخِــذُوا عَــدُوي وَعَــدُوكُمْ أوَْليِـَـاءَ تُـلْقُــونَ إلِـَـيْهِمْ ﴿قولــه ســبحانه:  .2
نْ كُنْـتُمْ بكُـمْ إِ باِلْمَوَدةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمِاَ جَاءكَُمْ مِـنَ الحْـَق يخُْرجُِـونَ الرسُـولَ وَإيِـاكُمْ أنَْ تُـؤْمِنـُوا باِللـهِ رَ 

ـــ ـــمُ بمِـَــا أَخْفَيْ ــَـا أعَْلَ ــَـيْهِمْ بــِـالْمَوَدةِ وَأنَ تُمْ وَمَـــا خَـــرَجْتُمْ جِهَـــادًا فيِ سَـــبِيلِي وَابتِْغَـــاءَ مَرْضَـــاتيِ تُسِـــرونَ إلِ
  ).1(الممتحنة/ ﴾أعَْلَنْتُمْ وَمَنْ يَـفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَـقَدْ ضَل سَوَاءَ السبِيل

اَ وَليِكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالذِينَ آَمَنُوا الذِينَ يقُِيمُـونَ الصـلاَةَ وَيُـؤْتـُونَ  ..﴿قوله تباك وتعالى:  .3 إِنم
ــا مِــنَ الــذِينَ  ..الزكَــاةَ وَهُــمْ راَكِعُــونَ  ــزُوًا وَلعَبًِ يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنُــوا لاَ تَـتخِــذُوا الــذِينَ اتخَــذُوا دِيــنَكُمْ هُ

  ).57ـ  54(المائدة/ ﴾وا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَالْكُفارَ أوَْليَِاءَ وَاتـقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أوُتُ 
ــأْوَاهُمْ ﴿قولــه عــزّ مــن قائــل:  .4 ــيْهِمْ وَمَ ــظْ عَلَ ــافِقِينَ وَاغْلُ ــارَ وَالْمُنَ جَاهِــدِ الْكُف ِــبيــا الن يــَا أيَـهَ

  ).9، والتحريم/73(التوبة/ ﴾سَ الْمَصِيرُ جَهَنمُ وَبئِْ 
يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنُــوا قــَاتلُِوا الــذِينَ يَـلُــونَكُمْ مِــنَ الْكُفــارِ وَلْيَجِــدُوا ﴿قولــه ســبحانه وتعــالى:  .5

المـؤمنين هـذه ). وهـي كسـابقتها تحـثّ 123(التوبـة/ ﴾فِيكُمْ غِلْظةًَ وَاعْلَمُـوا أنَ اللـهَ مَـعَ الْمُتقِـينَ 
  المرةّ على أن يبدو للكافرين غلظةً وشدّة.

ــنـَهُمْ ﴿قولــه عــزّ وجــلّ:  .6 ــارِ رُحمَــَاءُ بَـيـْ اءُ عَلَــى الْكُفــذِينَ مَعَــهُ أَشِــدــهِ وَالــدٌ رَسُــولُ الل محَُم..﴾ 
  ).29(الفتح/

نــْـدَادًا يحُِبـــونَـهُمْ كَحُـــب اللـــهِ وَمِـــنَ النــاسِ مَـــنْ يَـتخِـــذُ مِـــنْ دُونِ اللــهِ أَ ﴿قولــه تبـــارك اسمـــه:  .7
  ).167ـ  165(البقرة/ ﴾..وَالذِينَ آَمَنُوا أَشَد حُبا للِهِ 

هـــذه النصـــوص اســـتدلّ ـــا بوصـــفها صـــريحة في النهـــي عـــن المـــودّة والمحبـّــة والتعـــاطف بـــين 
  المسلمين والكافرين، بل هي تضيف إلى ذلك مفهوم الشدّة والغلظة.
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  التوقف بالتأمّل والتحليل في دلالات نصوص هذه اموعة القرآنيّة:يلزمنا هنا 

  السياق القرآني وتخصيص فضاء النصوص 1.3.2
إنّ النصــوص الخمســة الأولى لا علاقــة لهــا بموضــوع بحثنــا، وذلــك أّــا برمّتهــا تتحــدّث عــن نــوع 

  خاصّ من الكافرين:
ا االله ورسـوله، والمحـادّة هـي العـداوة ففي الآية الأولى، جرى الحديث عن أولئك الـذين حـادّو 

والمحاربة والمواجهة والمشاقةّ، فإنّ أصل الكلمة من الحدّ وهو يعـني الشـدّة والمنـع، فمـن يحـادد االله 
ورســوله هــو الــذي يتعامــل بشــدّة وممانعــة معهمــا ومنــع لهمــا، ومنــه سمّــي الحديــد حديــداً، ومنــه 

ذا المعــنى أيضــا؛ً لأنّ ــا المنــع والمواجهــة (لمزيــد تعبــير حــادّ الطبــع، وأطلقــت كلمــة الحــدود هنــا ــ
  ).180ـ  2/178ق: 1417اطّلاع، راجع: المصطفوي، 

هُمُ ﴿ولــنلاحظ اســتخدام القــرآن لهــذه المفــردة في ســياق المواجهــة والمحاربــة، قــال تعــالى:  وَمِــنـْ
  ).64ـ  61(التوبة/ ﴾..الذِينَ يُـؤْذُونَ النبيِ وَيَـقُولوُنَ هُوَ أذُُنٌ 

ألمََْ تَــرَ إِلىَ ﴿بل إنّ سياق هـذه الآيـة نفسـها هنـا مسـاعد كـذلك، حيـث قـال تعـالى قبلهـا: 
هُمْ وَيحَْلِفُـــونَ عَلَـــى الْكَـــذِبِ وَهُـــمْ  ـــنْكُمْ وَلاَ مِـــنـْ ـــا هُـــمْ مِ ـــيْهِمْ مَ الـــذِينَ تَـوَلـــوْا قَـوْمًـــا غَضِـــبَ اللـــهُ عَلَ

الأذلــّين، والغلبــة، «). فــإنّ تعبــير 22ـ  14(اادلــة/ ﴾..شَــدِيدًايَـعْلَمُــونَ أعََــد اللــهُ لهَـُـمْ عَــذَاباً 
  يساعد على ذلك. »والقوّة، والعزةّ

أمّــا الآيــة الثانيــة، فهــي تصــف الطــرف الآخــر الــذي تنهــى عــن موادّتــه بصــفات العــدوّ الله 
وللمـــؤمنين والمخـــرج لهـــم مـــن ديـــارهم لمحـــض إيمـــام، فمـــا علاقتهـــا بمبـــدأ الكراهيـــة والـــبغض 

  طلَقين؟!الم
ــا الآيــة الثالثــة، فهــي واضــحة في ســياق الجهــاد والغلبــة، وكــون الطــرف الآخــر ممــّن اتخــذ  وأمّ
ديــنكم هــزواً ولعبــاً ونحــو ذلــك، وقــد ســبق أن تحــدّثنا عــن ســياق هــذه الآيــة أيضــاً، وأنــّه ســياق 

ه سياســي جهــادي، فراجــع، وــذا نكتشــف أنّ مفهــوم الذلــّة والعــزةّ في الآيــة نفســها لا صــلة لــ
بمفهــوم المـــودّة والمحبـــة والـــبغض والكراهيّـــة، بـــل هـــو مفهــوم لـــه صـــلة بعـــزةّ المـــؤمن أمـــام الكـــافر لا 
بكراهيــة المــؤمن للكــافر ولا ببغضــه لــه، فهــذه المفــاهيم غــير متطابقــة، فــالمؤمن عزيــز في قومــه لا 
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و هـو فـظّ أو بمعنى أنهّ يكرههم، والمـؤمن يتعامـل مـن موقـع العـزةّ لا بمعـنى أنـّه يكـره أو يـبغض، أ
غلــيظ، بــل بمعــنى أنــّه غــير خاضــع ولا ذليــل ولا ضــعيف ولا مســكين ولا مســتكين ولا محتــاج، 

  وأين هذا من مفاهيم البغض والكراهية وإبرازهما؟!
  ).37، 34ولهذا نجد المقابلة ذا المعنى الذي قلناه واضحاً في آية قرآنية أخرى (النمل/

دّثان عــــن الفئــــة الــــتي يكــــون المســــلمون مــــأمورين فتتحــــ وأمّــــا الآيــــة الرابعــــة والخامســــة،
بمجاهدا، فالذي يجب علينا الغلظة تجاهه هو الذي نقاتله، وذلـك أنّ الغلظـة هنـا جـاءت في 
ــة أو المهادنــة أو  ســياق القتــال والحــرب، فــلا يعُقــل أن يشــمل هــذا الحكــم بدلالاتــه حالــة الذميّ

م: 2011دأ الســـلم والصـــلح (حـــبّ االله، الاســـتجارة أو غـــير ذلـــك، وحيـــث إننّـــا أثبتنـــا في مبـــ
)، أنّ الأصل في العلاقة هـو السـلم، وأنّ القتـال لا يكـون إلا 335ـ  287، و /200ـ  1/59

لردّ العدوان، فهذا معناه أنّ هاتين الآيتين تطالبان بالغلظة والشدّة في حالة مواجهة المعتـدي لا 
يس مبـــدأ علائقيــّـاً عامّـــاً بـــين الأديـــان، غـــير، وبتعبـــير آخـــر مبـــدأ الغلظـــة هنـــا مبـــدأ جهـــادي، ولـــ

ونتيجـة مجمـوع مـا قلنـاه لا يمكـن القـول بـأنّ مطلـق الكـافر يقاتـَل ويغُلـظ عليـه فـإذا تقيـّد القتــال 
  بخصوص حال الاعتداء، ظلّت الغلظة مطلقة من حيث مطلوبيتّها!

لّم عـن الموقـف كما أنّ الآية الأخيرة ليست ناظرة أساساً لموضوع بحثنـا؛ وذلـك أّـا لا تـتك
النفسي والقلبي والسلوكي مـن الآخـر الـديني، بـل هـي تـتكلّم عـن أنّ بعـض النـاس سـيتخذ آلهـة 

  من دون االله هي الأصنام أو السادات الذين يحبّوم كحبّ االله،
  وذا نستنتج أنّ الآيات الخمس الأولى لا علاقة لها بتكريس مبدأ الكراهية.

  ثنائيّة الرحمة والشدّة بين المؤمنين والكافرين 2.3.2
إنّ الآيـة الـتي تبـدو باقيـة هنـا في مجموعـة النصـوص هـذه هـي آيـة سـورة الفـتح، الظـاهرة في لـزوم 
الشدّة مع الكافرين، وقد وقعت الشدّة هنا مقابل الرحمـة، وهـذه الآيـة إمّـا أن نفهمهـا تتحـدّث 

  عوة المواجهين لها أو مطلقاً.عن الكافرين المحاربين والمعارضين للد
فــإذا فهمناهــا أّــا تتحــدّث عــن خصــوص المعارضــين المــواجهين للــدعوة لم تكــن دالــّةً علــى 
القاعــدة العامّــة هنــا، بــل خاصّــة بحــال العلاقــة مــع الكــافرين المنــاوئين، وأمّــا إذا فهمناهــا مطلقــةً 
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اكُمُ االلهُ عَنِ الذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الـدينِ ﴿لاَ يَـنـْهَ  فإنهّ تقع المعارضة بينها وبين مثل قوله تعالى:
ـَـا ي ـَ قْسِــطِينَ * إِنم

ُ
ــن دِيــَاركُِمْ أنَ تَـبـَــروهُمْ وَتُـقْسِــطوُا إلِــَيْهِمْ إِن االلهَ يحُِــب الم هَــاكُمُ االلهُ ولمََْ يخُْرجُِــوكُم م نـْ

ـــاتَـلُوكُمْ فيِ الـــدينِ وَأَخْرَجُـــوكُم ـــى إِخْـــراَجِكُمْ أنَ تَـوَلـــوْهُمْ﴾  عَـــنِ الـــذِينَ قَ ـــن دِيــَـاركُِمْ وَظَـــاهَرُوا عَلَ م
إذ كيــف ينســجم الأمــر بالشــدّة مــع شــخصٍ مــع الأمــر بــبرهّ والقســط إليــه  )،9ـ  8/(الممتحنــة

  والإحسان؟!
  

  . النتائج3
تمـاء عنـد توصّلنا ـ في المستوى الأوّل ـ فيما مضى إلى أنّ الإسـلام يريـد إعـادة إنتـاج الـولاء والان

الإنســـان ويـــرفض مختلـــف أشـــكال خـــرق الـــولاء والانتمـــاء هـــذا، فـــالولاء هـــو نـــوع مـــن التوجّـــه 
والمتابعـــة والإقبـــال علـــى الشـــيء، فيمـــا الـــبراء هـــو نـــوع مـــن القطيعـــة والمفاصـــلة، وهمـــا مفهومـــان 

  يشكلان هويةّ الفرد المسلم وهويةّ الجماعة في الوقت عينه.
ـــة تطالـــب بـــالبراءة ءة لاحظنـــا وفـــي المســـتوى الثـــاني لبحـــث البـــرا أنّ النصـــوص الدينيّ

  والمواجهة الكاملة من الكافر المتمثل بالعدوّ المعاند المحارب والصادّ عن الدعوة ودين االله
الــذي اســـتنتجناه مــن النصـــوص القرآنيــة والحديثيــّـة أنّ القــرآن لا يـــدعو لأيّ كراهيــة تجـــاه 

ا ـ بعـد مقاربـة النصـوص لبعضـها ـ أّـا تؤكّـد الآخـر مـا لم يمـارس الآخـر عدوانـه، بـل اسـتنتجن
مبـدأ الــبرّ والتواصــل الــرحيم مــع الآخـر الــديني مــا دام غــير معتــدٍ بـلا فــرق بــين كونــه مشــركاً أو 

  من أهل الكتاب.
  وبهذا تشكّلت الرؤية عندنا كاملة. إنهّا تقوم على:

  حفظ الهويةّ ومبدأ المغايرة. .1
حمايــة الجماعــة وأولويــّة الــولاء للمــؤمنين، وكــلّ نــاقض أو مضــعِف لهــذه الأولويــّة  .2

  فهو مرفوض، وكلّ مكمّل لها أو مواز فهو غير مرفوض.
مبـــدأ الصـــلة الرحيمـــة مـــع الآخـــر الـــديني، وقاعـــدة التقـــارب والتواصـــل، وتحبيبـــه  .3

  بالإسلام والمسلمين، ما دام غير معتدٍ أو محارب مقاتل.
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  والمراجع المصادر
 القرآن الكريم.

دار  :لبنـــان، 1الطبعـــة  تهـــذيب اللغـــة،، م)2001ي (هــــ)، أبـــو منصــور محمّـــد بـــن أحمــد الهـــرو 370الأزهــري (
  احياء التراث العربي.

تحقيـق وضـبط: عبدالسـلام محمـد  معجـم مقـاييس اللغـة،، م)1991( هـ)، أبو الحســـين أحمد395ابن فارس (
 .دار الجيل :بيروت، 1الطبعة هارون، 

 .مؤسّسة الفقه المعاصر :بيروت، 1الطبعة  دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر،، م)2011( حب االله، حيدر

 .انقلاب اسلامي :طهران، 1الطبعة  بيان قرآن، تفسير سوره برائت،، ش)1396( خامنئي، علي

 .انقلاب اسلامي :طهران، 1الطبعة  بيان قرآن، تفسير سوره مجادله،، ش)1396( خامنئي، علي

، 2الطبعـة ، التفسـير الكبيـر (مفـاتيح الغيـب)، (د. ت) هـ)، محمد بن عمـر بـن الحسـين606الفخر الرازي (
 .دار الكتب العلمية :طهران

، المفــردات فــي غريــب القــرآن، ق)1404( هـــ)، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد502الراغــب الإصــفهاني (
 دفتر نشر كتاب. ، طهران:2الطبعة 

مجمع البيان فـي تفسـير (لعلـوم) ، م)1988( هـ)، أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن6طبرسي (ق ال
 .دار المعرفة :بيروت، 2الطبعة ، القرآن

، تقـديم: خليـل جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن، م)1995( هـ)، أبو جعفر محمد بن جرير310الطبري (
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعبيروت: عطار، الميس، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل ال

، تحقيـق وتصـحيح: أحمـد حبيـب التبيان في تفســـير القــــرآن، (د. ت) هـ)، محمد بن الحســــن460الطوسي (
 .دار إحياء التراث العربي :بيروت د. ط،قصير العاملي، 

 :المملكــة العربيــّة الســعوديةّ، 6الطبعــة ، الــولاء والبــراء فــي الإســلام، ق)1413( القحطــاني، محمّــد بــن ســعيد
 دار طيبة.

، تصـحيح وتعليـق وتقـديم: السـيد تفسير القمّي، م)1988( هـ)، أبو الحسن علي بن إبراهيم4ـ  3القمّي (ق 
 .مؤسسة دار الكتاب :قم، 4الطبعة طيّب الموسوي الجزائري، 

، تحقيـــق: محمـــد الكـــاظم، التفســـير، م)1990( هــــ)، أبـــو القاســـم فـــرات بـــن إبـــراهيم بـــن فـــرات352الكـــوفي (
 .مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي :طهران، 1الطبعة 
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